
ح للمرزبانيّ كتاب الموشّ في معانيباع التّ اوأنماط التشابه النصي

سمیر بعوش

تیزي وزوجامعة 

تختلف وجهات النظر في قراءة النص الأدبي تبعا لاختلاف الأسس الإبستمولوجیة 

لكن ثمة .غیرهامنا هَ یزُ مِ والمعرفیة التي تنطلق منها، فلكل مذهب ومدرسة طابع خاص یَ 

الاختلافات وما تعده جمیع التوجهات النقدیة من صمیم أولویاتها؛ ألا وهو ما یجمع تلك

ولا تستطیع .الأدبي والوقوف على مزایا تشكیلهوالكشف عنه داخل النص مراقبة المعنى

أیة قراءة أن تدعي كشف المعنى داخل النص مهما كانت صرامة إجراءاتها المنهجیة، 

تعدد المناهج القرائیة تعبیر فاول والتحدید المطلقین، ذلك أن المعنى یبقى عصیا على التن

عن تلكم الخصوصیات التي تجعل المعنى في تجل وخفاء دائبین؛ فتحظى منه هذه 

طاقاتها ذلك لا یستنفد المعاني كلّ .القراءة بمیزة، وتقف تلك القراءة على میزة مغایرة

إنه یسوغ للباحث أن یعاود مقاربتها الدلالیة، ولا یمیط اللثام عن جواهرها وأسرارها، كما 

.إذا بدا له ذلك من زاویة أخرى

على عتبة السرقات –مرة أخرى –من أجل ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف 

للمرزباني؛ وبحث الموشحالشعریة؛ متجلیة في نصوص النقد التطبیقي الواردة في كتاب 

متشابهة، وعلاقة النص الإبداعي الطرائق التي تجيء من خلالها النصوص الشعریة 

.بالنص النقدي الذي أنتج حولها

:بالعبارة الإشكالیة التالیةاتسیر هذه الدراسة وفق درب منهجي، نصدرهلكيو 

 ما هي العلاقة بین المعاني التي تدور في خلد الشاعر والطرق المنتهجة للتعبیر

لتشابه النصي في اتباع أو ما هي الأنماط التي تتجلى من خلالها قضیة اعنها؟

المعنى الشعري؟

عنها یرى أن یعبرلا معانأثناء تشكیل الخطاب الإبداعي، تختلج في ذهن الشاعر 

وقد حباه االله مستوى .المألوفة؛ فلیس الموقف موقف تواصل یومي عاديباللغة المعیاریة

فلو كان التعبیر عن .لغویاً أسمى للدلالة عن مكنوناته التي تنطبع في تجاربه الشعریة
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:الأحاسیس والأفكار یتخذ سبیله اللغوي بالشكل المتفق وبعفویة المنطق لما صحّ أن یقال

.هذه لغة أدبیة ممیزة

"یقول الباحث حلمي مرزوق المعنى عند العرب هو المعنى الشعري، والمعنى الشعري :

ى جدیدا في الحیاة، وإنما هو الذي یصح فیه الإبداع والاختراع؛ لأن الناس لن تخترع معن

.(1)..."تخترع هیأة جدیدة في التعبیر

بلا أدبیة النصر شعِ إن الباحث یعقد علاقة بین المعنى الشعري وإبداع الشاعر، وهو یُ 

.إذا كانت معانیه مجردة، مبنیة على المعطى العقلي، بعیدة عن الفنیة في التعبیر والتأثیر

وقد یعبر الشاعر عن .رحیاته وینقل أحاسیسه باستمرافالمتكلم العربي یعبر عن تفاصیل

ین التفاصیل ذاتها؛ غیر أن الأخیر یلجأ إلى الوجود اللغوي لیحدث انزیاحا ومفارقة ب

.ر به، فیتراءى لنا المضمون مختلفا بسبب تقنیات التعبیرالمعبَّر عنه و المعبَّ 

:المعنى الشعري في التراث النقدي*1

في كتب التراث النقدي مرتبطا بالصیغة الفنیة من جهة، المعنىصطلح یتردد مدلول م

إذا اتفق في أشعار العرب :"؛ یقول ابن طباطبا العلويأخرىوالمعنى العقلي من جهة

.معناهالتي یحتج بها تشبیه لا تتلقاه بقبول أو حكایة تستغربها؛ فابحث عنه، ونقّر عن 

بها، وعلمت أنهم أرق طبعا أثرتها عرفت فضل القوم فإنك لا تعدم أن تجد تحته خبیئة إذا

.(2)"تحتهمعنىمن أن یلفظوا بكلام لا 

في النص انتباه المتلقي إلى فهم ما وراء المعنى من جانب إبداعي "الخبیئة"لفظةتلفت 

یمیز الشعر عن سائر الفنون، فلا نجعل مجال المعنى منغلقا انطلاقا مما تجود به العبارة 

حتى ندرك ها السطحیة الخارجیة؛ فقد لا یتسنى تخریج المعنى الدقیق للنص في صورت

مدلولاتها، تخبئوإذا كانت العبارة الفنیة .مواطن الاستغراب وعدم القبول المشار إلیهما

وتحجبها عن التلقي المباشر؛ فذلك یفسر معنى تجدد المعاني واختلافها مع كل قراءة؛ إذ 

.الاختلافالتجدید في الغالب قرین 

ونلقى الاتجاه ذاته عند القاضي الجرجاني في معرض كلامه عن السرقة الغامضة؛ 

تستطیع أن تتبینه في الأبیات إذا حذفت عنك اعتبار أمثلتها ، وأقبلت على صریح :"یقول
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؛ فهو یقسم بین المعاني الأمثلة والمعاني الصریحة، ویقصد بالأمثلة الصور (3)"معانیها

تي یحتاج إدراكها إلى إمعان وتحلیل، وصریح المعاني المعنى العقلي المجرد الذي الفنیة ال

.یكفي تلقیه الأولي لإدراك مرامیه

التصویر +المعنى العقلي المجرد=المعنى الشعري :وعلیه، یمكن أن نورد الصیغة التالیة

.الفني

ملة الباحث عن المعنى لیس غریبا أن نرى الناقد العربي یتعامل مع النص الشعري معا

العقلي المجرد، وجعله عند بعضهم مقیاسا لجودة الشعر؛ إذا كانت نظرته إلى الظاهرة 

"یقولحینتتجلى بوضوح عند ابن سلام الجمحينظرةٌ ،الشعریة نظرة نفعیة وكان :

؛ جازما بما (4)"به یأخذون وإلیه یصیرون.الشعر عند العرب دیوان علمهم ومنتهى حكمهم

اه العرب من قیمة على النص الشعري حتى أضحى المصدر العلمي الأول، بل لم أضف

لتبلغ ما بلغته مع الشعر؛ فقد روي عن عمر بن الخطاب تكن ثقتهم في مصدر خطابي

فإطلاق مفهوم .(5)"كان الشعر علم قوم لم یكن لهم علم أصح منه:"رضي االله عنه قوله

أهمیة وخطورة بالغتین؛ ویعكس تصورا عمیقا لنشاط العلم على الظاهرة الشعریة ینمّ عن 

تتضح النظرة العقلیة بشدة في مقولة الجاحظ كما .عقلي إنساني لا یستهان به

وذهب الشیخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطریق؛ یعرفها :"...الشهیرة

الوزن، وتخیر اللفظ، وإنما الشأن في إقامة.العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني

فإنما الشعر صناعة .وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك

فالمعاني العقلیة التي یعرفها كل الناس .(6)..."وضرب من النسج وجنس من التصویر

، فیهاوهي معان اجتماعیة لا دخل للشاعر ، "المعاني مطروحة في الطریق:"هي قوله

حیز إلى ذي یتسابق إلیه الشعراء ویتنافسون فیه هو المعنى الأدبي الذي ینتمي والمعنى ال

المعنى الشعري الذي یصح فیه الإبداع أي...الصیاغة أو الكسوة اللفظیة الفنیة

.من التصویرهو بالنسبة للجاحظ جنسٌ -بتعبیر حلمي مرزوق–والاختراع

صر الشعر الجوهریة التي لا یتم أما صاحب كتاب العمدة، فالمعنى عنده من عنا

قراره الطبع، وسمكه الروایة، ودعائمه :"بدونها؛ یتبین ذلك في تعریفه بیت الشعر أنّ 

فالمعنى في نص .(7)"العلم، وبابه الدربة، وساكنه المعنى؛ ولا خیر في بیت غیر مسكون
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ساسیة في ابن رشیق هو الفكرة العقلیة العامة التي یجب أن تكون واضحة ومحددة وأ

.الشعر

یحیلنا حازم القرطاجني على تصور عمیق لمفهوم المعنى، یقوم على المدلول العقلي 

إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء الموجودة :"العام؛ حین یقول

فكل شيء له وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن .في الأعیان

رك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنیة الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ تطابق لما أد

فصار للمعنى وجود .المعبر به هیئة تلك الصورة الذهنیة في أفهام السامعین وأذهانهم

إن عرض القرطاجني لمدلول المعنى یختلف عن سابقیه .(8)"آخر من جهة دلالة الألفاظ

تبطة بالمقولات الأرسطیة؛ فهو لا ینظر إلى المعاني في كونه یصدر عن رؤیة فلسفیة مر 

.الفنیة في الشعر قبل أن یقدم وصفا تشریحیا لكیفیة تشكیل هذه المعاني

منحى دلالیا مفارقا الآراء التي -عند بعض نقادنا القدماء–مصطلح المعنىلقد أخذ

هو تعبیر عن –عندهم –سبق عرضها، وربما تعارضت معها؛ إذ الحدیث عن المعنى 

"الصورة الفنیة؛ یقول الآمدي لطیف المعاني، واجتهاد امرئ القیس فیها، وإقباله ولولا:

علیها لما تقدم على غیره لما تقدم على غیره، ولكان كسائر شعراء زمانه، إذ لیست له 

.فصاحة توصف بالزیادة على فصاحتهم، ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما لیس لألفاظهم

هو أول من شبه الخیل بالعصي، : ترى أن العلماء بالشعر احتجوا في تقدیمه بأن قالواألا

فهل هذا التقدیم .والطیر، وأول من قال قید الأوابد، وأول من قال كذا وقال كذاوبالوحش 

فالآمدي یرى في المعنى الصیاغة الفنیة والصورة المجازیة .(9)..."له إلا من أجل معانیه؟

ویستعمل .أو ما یمكن التعبیر عنه بالمدلول الفني الخاص لمصطلح المعنىالمبتكرة،

عبد القاهر الجرجاني المصطلح بمعنى الغرض، وهو ما یعبر عنه بالمعنى الأصلي، وقد 

، یقول "معنى المعنى"یشتق من هذا المعنى الأصلي معنى آخر یطلق علیه عبارة 

"...الجرجاني المعنى ومعنى المعنى، تعني :أن تقولفهاهنا عبارة مختصرة؛ وهي :

وبمعنى المعنى أن .بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إلیه من غیر واسطة

فما قرره عبد .(10)..."تعقل من اللفظ معنى ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

ى؛ سواء المدلول القاهر الجرجاني یعد تطورا كبیرا في نظرة النقاد العرب إلى مدلول المعن
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العقلي العام أم المدلول الفني الخاص، ولا یبعد أن تكون رؤیة القرطاجني حول المعاني 

.الأول و المعاني الثواني صیاغة متطورة عن مقولة الجرجاني، وامتداد متطور لفلسفته

الحركة النقدیة التي تناولت المعنى الشعري، في قضیة كبرى هي اتباع لقد تجلت 

ر لمعاني سابقیه أو ابتداعها، أو ما عرف بالأصالة والابتكار؛ إذ المبدع لا یعدو الشاع

ولا سبیل إلى إنكار التوافق الذي یرد .أن یكون إما متبعا أو مبتدعا في عمله الفني

لقد فطن العرب منذ .من عدمهللشعراء في حلقة متصلة بمن سبقهم من خلال التأثر بهم

التقلید، وفرقوا بین الابتداع والإتباع، ووضعوا لذلك قواعد عهد مبكر إلى التجدید و 

؛ وجدت ملامحها بین شعراء قدیمة في الأدب العربي(*)السرقات الأدبیةإن .وأصولا

الجاهلیة، وفطن النقاد والشعراء إلیها ولحظوا مظاهرها بین امرئ القیس وطرفة بن العبد، 

وكان حسان .بن حجر وزهیر بن أبي سلمىوبین الأعشى والنابغة الذبیاني، وبین أوس 

:بن ثابت یعتز بكلامه وینفي عن معانیه الأخذ والإعارة في قوله

يرِ عْ هم شِ عرُ شِ افقُ وَ ي ـُلاَ لْ طقوا     بَ ما نَ الشعراءَ سرقُ أَ لاَ 

كما نلفي السرقة من موضوع الملاحاة بین جریر والفرزدق، وقد ادعى كل منهما أن 

:ذلك قول الفرزدق یخاطب جریراصاحبه یأخذ منه؛ من

اارَ شعَ حلوا الأَ تَ نْ ي ت ـَابدِ وَ أَ يكم     وَ بِ أَ لؤمِ ي بِ مِ رَ وا كَ ذكرُ تَ إنْ 

:وغضب على البعیث المجاشعي لما أخذ معانیه فقال فیه

(11)العجانِ اءَ رَ مْ حَ ا ابنُ هَ لَ حَّ نَ ا     ت ـَودَ رُ شَ يةً افِ قَ تَ لْ ا ق ـُإذا مَ 

ولا یعلم في أهل الأرض شاعر تقدم في تشبیه مصیب :"بقولهأشار الجاحظ إلى المسألةو 

تام، وفي معنى غریب عجیب، أو في معنى شریف كریم، أو في بدیع مخترع إلا وكل من 

جاء من الشعراء من بعده، أو معه، إن هو لم یعد على لفظه فیسرق بعضه، أو یدعیه 

؛ فالشاعر اللاحق (12)"یكا فیهبأسره، فإنه لا یدع أن یستعین بالمعنى، ویجعل نفسه شر 

ینبغي أن تقف بإزاء -كتجربة فردیة-أبدا مولع باقتفاء آثار السابق لأن الظاهرة الشعریة 

، فیأتي الشاعر بنص العمیقةتجارب أخرى؛ تراقب ألفاظها التعبیریة وتستشعر معانیها
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بط السرقة الأدبیة الشيء الذي حدا بابن المعتز أن یض.جدید إبداعا مسبوقٍ إلیه إتباعا

:بضوابط حتى یصح أن تكون فنیة

الزیادة في إضاءة المعنى.

الإتیان بأجزل من الكلام الأول.

بهأن یسنح له بذلك معنى یفضح به ما تقدمه، ولا ینفضح.

النظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقیر إلیه.

، فیما سماه "ناعتینالص"تلتقي هذه الضوابط مع شروط أبي هلال العسكري في كتاب

كساه ألفاظا من عنده وأبرزه في معارض من حسن الأخذ؛ فإذا أخذ الشاعر المعنى

فإذا فعل ذلك .تألیفه، ویورده في غیر حلیته الأولى، ویزیده من حسن تألیفه وجودة تركیبه

.(13)فهو أحق به ممن سبق إلیه

صیة للخطاب الشعري في إن ضوابط وشروط ابن المعتز والعسكري تعكسان سلطة ن

الحیاة الفكریة عند العرب؛ بحیث یشعر المتلقي للمضمونین السابقین بتوجس ذوي الخبرة 

النقدیة من حدوث فوضى داخل المیدان الإبداعي، وأن الشعر كلغة منزاحة عن 

فإن أقبل كل .الاستعمال المعیاري یجب أن تحتفظ بتلك المهابة والخصوصیة والتمیز

من تلك التعبیرات ویغیر ویكرر، تخلخل ذلك النظام وأضحى الإبداع أشبه واحد یأخذ 

بالدوران في حلقة مفرغة، إلا أن یكون الشاعر المتبع یتمتع بخصال المتعلم الذي یروم 

فیبتدئ الشاعر في معنى "من سابقیه، فیأتي احتذاؤه ذكیا -ولا مناص منها–الاستفادة

فیعمد شاعر آخر إلى -من النظم والطریقة فیهوالأسلوب الضرب-له وغرض أسلوبا

فیشبه بمن یقطع من أدیمه نعلا على مثال نعل قد فیجيء به في شعره؛ ذلك الأسلوب 

.(14)..."قطعها صاحبها، ویقال قد احتذى على مثاله

؛ لا یرومها إلا أصحاب الاستعدادات القادرة على الغوص وثمة معان شعریة بعیدة المنال

الاختراع في استخراج المعنى الخفي والفكرة "ي كشف جوهر الأشیاء، إذ إن والتدقیق ف

الغریبة وتألیف الخیال والتماس العلل الفنیة لا یتسنى لكثیر من الناس، بل هي وقف على 

ذوي المذاهب الفنیة الذین یرون أكثر مما یرى الناس، ویحسون بأكثر من إحساسهم، 
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ما للعین المجردة أو الفكرة المعتادة دو أن بینهما صلة ویعقدون الصلات بین شیئین؛ لا یب

.(15)"للناس

:أنماط التشابهات النصیة عند المرزباني*2

إن النصوص التطبیقیة المعتمدة في هذه الدراسة ؛ قد تم استقاؤها من كتاب الموشح 

ة علمیة لا ؛ فهو یعد مادة غنیة للباحث في الخطاب النقدي العربي، ذو قیم(**)للمرزباني

وبین النص الإبداعي هاومزیة النصوص التطبیقیة أنها لا تدع مسافة بین.غنى عنها

المقروء، خلافا للخطابات التنظیریة التي غالبا ما تجعلها اللحظة القرائیة المرجأة تصطبغ 

.ه في التعبیر عن دلالاتهالأدبي سلطانَ النصَّ فقدُ أصحابها، فتُ بصبغة 

لصور المبتكرة لدى الشعراء، كنص المقارنة بین امرىء القیس والنابغة االمرزبانيتتبع

التي حدثت مجریاتها بین الولید بن عبد الملك وأخیه مسلمة؛ في وصف اللیل أیهما 

:أجود؟ فأنشد الولید للنابغة

الكواكبِ يءِ طِ بَ يهِ اسِ قَ أُ لٍ يْ لَ وَ بِ اصِ نَ ةَ مَ يْ مَ ا أُ مٍّ يَ هَ ي لِ ينِ لِ كِ 

بآيبِ جومَ ى النُ الذي يرعَ يسَ لَ وَ نقضٍ مُ بِ ليسَ تُ لْ ى ق ـُحتَّ طاولَ تَ 

كل جانبِ منْ الحزنُ فيهِ فَ اعَ ضَ تَ هِ مّ هَ ازبَ عَ الليلُ احَ رَ أَ وصدرٍ 

:وأنشد مسلم قول امرىء القیس

يتلِ بْ يَ لِ مومِ الهُ واعِ أنْ بِ ه     عليَّ ولَ دُ ى سُ أرخَ البحرِ موجِ كَ وليلٍ 

لِ كَ لْ كَ بِ اءَ نَ ا وَ ازً جَ عْ أَ فَ دَ رْ أَ وَ هِ بِ لْ صُ ى بِ ا تمطَّ لمَّ لهُ فقلتُ 

(16)منك بأمثلِ احُ بَ ا الإصْ مَ وَ بحٍ صُ ي     بِ جلِ ألا انْ ويلُ الطَّ ليلُ ا الَّ هَ يُّـ أَ لاَ أَ 

إن منهج الموازنات الشعریة سابق في اللقاءات الأدبیة على التألیفات العلمیة؛ وهذا 

القارئ التراثي بأنها نصوص شعریة نابعة من مشكاة واحدة، وتعبر إدراكالنص ینبئ عن 

هو البحث عن نقاط الافتراق، والوقوف على مواطن عن موضوع واحد، وأكثر ما یهمّه

).اختلاف المتشابه(الجودة في صیاغة المعنى
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أشار المرزباني إلى أن النابغة أول من وصف الهموم باللیل، وتبعه الناس، فقال 

:ونالمجن

البنادقُ القميصَ ارُ رَ زْ أَ مَّ ا ضَ بكم     كمَ حُ أطفالَ يلُ اللَّ إليَّ مُ ضُّ يَ 

كما ضم أزرار البنادق القمیص، فجعل المجنون ما یأتیه في لیله :وهو من المقلوب، أراد

.عنه في نهاره كالأطفال الناشئةمما عزب

:وقال ابن الدمینة یتبع الناشئة

امعُ جَ يلِ اللّ بِ الهمُّ ي وَ نِ جمعُ يَ لا     وَ علّ تَ ي فيكم مُ نهارِ أظلُ 

على معنى امرئ القیس، وصاغه صیاغة تخالف ما قصد تسلّطكما ذكر أن الطرماح 

فبین استحالة معناه في المعقول، وأن ....ألا أیها اللیل الطویل:إلیه امرئ القیس في قوله

:في قولهالصورة تدفعه، والقیاس لا یوجبه، والعادة غیر جاریة به؛ 

منك بأروحِ احُ بَ ا الإصْ ومَ مَّ بَ بِ حْ بِ صْ ألا أَ ويلُ الطَّ ها الليلُ ألا أيُّ 

:فأتى بلفظ امرئ القیس ومعناه، ثم عطف محتجا مستدركا

حِ رَ طْ مَ ا طرفيهما كلَّ رحهمَ لطَ راحةٌ للعينين في الصبحِ ى إنّ بلَ 

(17)"الفرق بین لیله ونهارهفأحسن في قوله وأجمل، وأتى بحق لا یدفع، وبین عن 

منهج :الصیاغة اللغویة للطّرماح لتنبئ عن مقدرة الشاعر على الجمع بین المنهجینإنّ 

ما دعا كثیرا من النقاد إلى اعتبار التشابهات الموضوعیة في .الإبداع ومنهج الإتباع

تركة وما أساسا إلى توارد الخواطر، والتجارب الحیاتیة المشاً النصوص الشعریة راجع

والتفرد الممیز لمعاني الشاعر لا یرتبط بمسألة الابتكار وحدها؛ فقد یكون .یتصل بها

للإتباع بعد جمالي ومكانة في الخلق الشعري، تبرز مقدرة الشاعر في تعامله مع لغة 

.الآخرین
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انيالشاعر معاتباعمختلفة مجسدة لحالات أنماطهذا الإطار، یمكن تسجیل وفي 

:مبرزة أثر التشابه النصي فیها نصوص غیره

:والإجادة في الأسلوبالتشابه-أ

لیس یخفى على مستعمل اللغة في بعدها المعیاري، ما یتردد من خطاباتها ویتكرر 

بتكرر المناسبة والموقف، لكن؛ یندر أن یتطابق الموقف الإستعمالي واللغة المنجزة في 

لیب كثیرة، وصاحب الخطاب یختار الألفاظ ویؤلفها اللغة واحدة والأساف.الحالات جمیعها

وفق ما تملیه علیه ثقافته اللغویة؛ هذا في الاستعمال الیومي، والشعراء العرب معظمهم 

لكل واحد لكن أشعارهم طبعت بالخاصیة الأسلوبیة...تغزلوا ومدحوا وهجوا وبكوا وطربوا

.في الآن نفسهمتشابهة مختلفةفجاءت منهم 

من مآخذ مرزبانیة على شعر طرفة بن العبد؛ تناوله معنى الفخر بالكرم في ومما ورد

حالي الصحو والسكر، والزیادة علیه لدى كل من امرئ القیس وعنترة وزهیر وحسان 

:والبحتري، وقابلها ببیت طرفة الذي عیب علیه؛ وهو قوله

رْ مَ وطِ ونٍ مُ أَ وا كلَّ وا     وهبُّ بُ فإذا ما شرِ يلٍ غِ دُ سْ أُ 

:إنما یهبون عند الآفة التي تدخل عقولهم، وفضلوا قول عنترة بن شداد:فقیل

يكلمِ لمْ ي وافرٌ ضِ رْ الي وعِ مَ هلكٌ تَ سْ ي مُ نّ إِ فَ تُ بْ وإذا شرِ 

(18)يمِ رُّ كَ ائلي وتَ مَ شَ متِ ى     وكما علِ عن ندَ قصرُ فما أَ وإذا صحوتُ 

(19)"یسخو على السكر والصحو"فقد جمع في البیتین أنه 

:وتبع طرفةَ أیضا حسانُ بن ثابت إلا أنه أعیب من الأول

اءُ حَ لِ أوْ ثٌ غْ ا     إذا ما كان مَ نَ مْ لِ إن أَ ا الملامةَ يهَ لّ وَ ن ـُ
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قاءُ ا اللّ نَ هُ نِ هْ ن ـَا ي ـُمَ داً سْ وأُ كنا ملوكاً ها فتترُ ونشربُ 

فلهذا .نشرب فنشجع ونهب كأننا ملوك:فجعل لهم الشجاعة قبل الشرب، وحسان قال

كان قول طرفة أجود وقول عنترة أحسن لأنه احترس من عیب الإعطاء على السكر، وأن 

...وإذا ما شربت فإني مستهلك:السكر زائد في سخائه، فقال

:وقال زهیر

هنائلُ ولكنه قد يهلك المالَ هُ الَ مَ الخمرُ كُ لِ هْ أخي ثقة لا ت ـُ

.له الخمر، ولكنه یبذله للحمدفهذا من أحسن الكلام، یرید أنه لا یشرب بما

:وقال البحتري

(20)مافيك تكرُّ ثنَ حدِ أن يُ نَ طعْ عليهم     فما استَ -من قبل الكؤوس–متَ تكرَّ 

صراعا نقدیا -الموضوعفي المتحدة –یمثل التحاور النصي القائم بین النصوص السابقة 

رقة الأدبیة بمفهومها في كشف المعنى الجید؛ فالمسألة لا یمكن أن تحتویها قضیة الس

ع نافیة بذلك ع لا على النص المبدَ التراثي، ذلك أن السرقة تصب اهتمامها على المبدِ 

المبدع لا یخلق من العدم ولا یمتاح من طبعه الفطري، ولكنه "و،التجربة الشعریة الخاصة

یتعامل مع عناصر موجودة لم یخلقها، ولكنه خلق لها من الطرافة ما یبعدها عن 

.اللغةوأهم موجود في العملیة الإبداعیة هو (21)"مألوفال

أن دعبلا اتهم أبا تمام "ومن النصوص التي عالجت مسألة جودة الأسلوب أثناء الإتباع 

:قلت:ما من ذلك أعزك االله، قال:بأنه یتبع معانیه فیأخذها، فقال له رجل في مجلسه

حمقُ ي لأَ منِّ الشكرَ ورجُ إليه ويَ ى إليّ بشافعٍ أسدَ إن أمرءاً 

قُ لِ خْ يُ ا وهوَ هَ وهِ ن مكرُ عكَ ونُ يصُ هُ نَّ إِ ائجِ وَ في الحَ ك فاشكرْ شفيعَ 
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:فكیف قال أبو تمام؟ قال:فقال له رجل

هسؤالِ مرَّ بين يديَّ ه     ولقيتَ عطائِ لوَ حُ بين يديكَ فلقيتُ 

هن جاهه فكأنها من مالِ مِ ةً صنيعدى إليَّ سأوإذا امرؤٌ 

أحسن واالله؛ لئن كان ابتدأ هو هذا المعنى وتبعته فما أحسنت، ولئن كان :قال الرجلف

شعر أبي تمام أجود ":وعلق الصولي قائلا.منك لقد أجاده، فصار أولى به منكأخذه 

(22)"مبتدأ ومتبعا

إن كلام الصولي معلقا على هذه القصة النقدیة یضعنا إزاء شاعر لا ینطبق علیه مبدأ 

داع والإتباع؛ فهو في الحالات كلها مجید في تشكیل أسالیبه الشعریة، لا یتهم بجنحة الإب

القارئوتعسر على مصراعیهوخطابات كهذه تفتح باب التـأویل على ...السرقة الشعریة

فهل كان .النقدي المعاصر جمع الشتات النصي من أجل وضع صورة واضحة المعالم

دي في ذهنه مسبقا مثلما یحمل الشاعر معانیه الشعریة؟  الرجل الأخیر یحمل الحكم النق

:وحسن الصیاغةالتشابه-ب

ووضع الكلام ،یمثل أبو نواس مثالا بارزا في معرض تناول المرزباني لحسن الصیاغة

:أیهما أحسن عندكم، قول أبي نواس:ابن الأعرابي سألفي قالب فني جدید؛ فمم رواه أنّ 

هي الداءُ ني بالتي كانتوداوِ 

:أو الذي أخذه منه، وهو قول الأعشى

منها بهايتُ وأخرى تداوَ شربت على لذةٍ وكأسٍ 

.(23)الأول السابق أجود:فسكتنا، فقال
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توحي؛ بل تصرح بأن صیاغة أبي -من خلال هذا النموذج–إن إجابة ابن الأعرابي 

لأمكننا )الأول السابق أجود(رة یفوقان قول الأعشى؛ فلو تأملنا عبانواس وجمال العبارة

أن نستنتج من خلال الدلالة المضمرة أنه یستحسن قول أبي نواس، فلم یجد تعلیلا لتقدیم 

وأصحاب القدیم یرون القدماء ":یقول بدوي طبانة.الأعشى غیر الأولیة والسبق الزمني

نتهبون ما خلفوا ن المحدثین عیال علیهم؛ یأأهل المعاني والأفكار، وأنها وقف علیهم، و 

فهو في ویذهبون إلى أنه إن كان للمحدثین من فضل .من تراث، وما ابتدعوا من معان

دت حركة التجدید فعلى هذا، ع.(24)..."كسوة ما سرقوا بألفاظ جدیدة، وإخراجا جدیدا

الشعریة التي قادها بشار بن برد وأبو تمام وأبو نواس وغیرهم؛ عدت مستهجنة من قبل 

التجدید لا یعني الثورة على كل "مع أن هناك من یرى بأن ؛الرافضین للطرق المبتدعة

والتحجر في القدیم مع التسلح بأصالته، وهذا ما هو قدیم، بل یعني تجاوز حواجز الثبات 

لتقاء المتناسب بین القدیم والحدیث هو الذي یضفي على النمو طابعا من الدوام والقوة الا

والأصالة، كما أن أیة محاولة للتجدید ترمي وراء ظهرها المنجزات الفنیة التقلیدیة؛ التي 

حققها التیار الموروث إنما هي محاولة للقفز من فراغ، مكتوب علیها الفشل من 

.(25)"بدایتها

ان العلماء القدامى یؤثرون لغة القدماء شعرا ونثرا؛ تخوفا من خطر اللغة المحدثة لقد ك

النص القرآني الذي بات موضع اهتمام غیر العرب بحكم دخولهم في الدین على 

.الإسلامي، فاتخذ الخطاب النقدي لنفسه موضع الدفاع حفاظا على تلك الحمى اللغویة

:وإیجاز العبارةالتشابه-ج

مظاهر الأداء الجید للمعاني المتبعة؛ تفضیل نقاد الأدب الصیاغة الموجزة والبعد من 

عن الإطالة فیها بدون مبرر، والإیجاز جمع المعاني الكثیرة تحت الألفاظ القلیلة مع 

(26):وهو نوعان.الإبانة والإفصاح
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 إیجاز الحذف)ellipse:( ینة وهو الذي تحذف فیه كلمة أو جملة أو أكثر مع قر

.تعیّن المحذوف، ولا یكون إلا في ما زاد معناه على لفظه

 إیجاز القصر)condensation:(وهو تقلیل الألفاظ وتكثیر المعاني.

ویعتبره أبو هلال العسكري قصور البلاغة على الحقیقة، وما تجاوز مقدار الحاجة فهو 

فیهما دلالة على بلادة و .فضل داخل في باب الهذر والخطل، وهو من أعظم أدواء الكلام

كما عده نقاد الشعر العربي أحد مداخل تقویم النص وإبراز جودته .(27)صاحب الصناعة

الوراق وعلي بن الجهم في معنى قال فیه الفنیة؛ فقد روى المرزباني أنه اشترك محمود 

:عليّ 

ه والعُوَّدُ ا ومات طبيبُ ى     فنجَ الردَّ قد تخطاهُ من مريضٍ كمْ 

:مودوقال مح

اى كئيبَ إلى نفسه وتولَّ نعاه الطبيبُ وكم من مريضٍ 

اى الطبيبَ اس ينعَ ى إلى النَّ فأضحَ المريضُ وعاشَ بيبُ الطَّ فماتَ 

:، لأنه إذا كان أخذه من علي وجاء به في بیتین ومضغه وصیره قصصا بقولهفأساء فیه

ء به في بیت واحد وأحسن؛ أضحى إلى الناس؛ فقد أخطأ، وإن كان علي أخذه منه فقد جا

.(28)فصار أحق بالمعنى منه

:قال الأعشى"وفضل النقاد بیتا لطرفة على بیتین للأعشى لأنه أجمع وأخصر؛ 

افيه العبيرَ رقتَ رقْ يفِ بالصَّ داء العرو     سِ رِ ردَ بَ وتبردُ 

اإلا هريرَ بها الكلبُ نباحاً ستطيعُ لا يَ ليلةَ وتسخنُ 

ل به الخطاب، إنه أتى به في بیتین وطوّ :ى واستحسن، ثم قیل في عیبهفتقبل هذا المعن

:وأجود منه قول طرفة
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رْ ـالقيظ إن جاء بقيــكَ وعكِ ساخنٍ بحرٍّ البردَ تطردُ 

(29)"هذا أجمع وأخصر:وقیل

–إن الاستحسان الذي یُتلقى به النص الشعري محتمل الزوال؛ إذا قُوبل بنص أجود منه 

.ما یعني أن التلقي النقدي یمیزه التنقل ویوجهه النص الأدبي-عرف النقاد القدامىفي 

توضح النصوص السابقة أن المرزباني ومن سبقه من نقاد الشعر؛ یصرون على 

؛ كي یصبح الشاعر أحق بالمعنى ضرورة إلباس المعنى الجدید حلة أجمل من سابقتها

لأحقیة فضفاض لا یعبر عن قضیة الأخذ الذي أخذه من صاحبه، غیر أن مدلول ا

الشعري؛ فإن أطلنا النظر في شاهد الطبیب والمریض السابق ألفیناه نقدا نصیا یهتم 

على ظاهرة الإیجاز في الدرجة النصین الشعریینعرضبالخطاب الأدبي؛ یدل لذلك 

یؤكد أن الأولى ونسبة التمیّز لصاحب النص في الدرجة الثانیة؛ فكلام الناقد یشعر بل

الناقد لم یهتم كثیرا بمن أخذ عن الآخر بقدر ما كانت عینه موجهة إلى مراقبة البعد 

وقد عبر ابن سنان الخفاجي عن المجاز بكلام یمكننا من .الإیجازي وأثره في جودة النص

"...للظاهرة؛ یقولخلاله أن نستشف البعد النفسي  والأصل في مدح الإیجاز :

م أن الألفاظ غیر مقصودة في أنفسها، وإنما المقصود هو المعاني والاختصار في الكلا

والأغراض التي احتیج إلى العبارة عنها في الكلام، فصار اللفظ بمنزلة الطریق إلى 

وإذا كان طریقان یوصل كل واحد منهما إلى المقصود على .المعاني التي هي مقصودة

الآخر، فلابد أن یكون المحمود منهما أن أحدهما أخصر وأقرب من سواء في السهولة إلا 

هو أخصرهما وأقربهما سلوكا إلى المقصد، فإن تقارب اللفظان في الإیجاز وكان أحدهما 

(30)"في القرب وزیادة أحدهما بالسهولةأشد إیضاحا للمعنى كان بمنزلة تساوي الطریقین 

:وإن أردنا تحلیلا لعبارة الخفاجي أمكننا القول
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غویة عامة في الاستعمال، تنسحب على اللغة المعیاریة وكذا اللغة الإیجاز ظاهرة ل

.الفنیة

 مقابلة الخفاجي بین اللفظ والمعنى من صمیم الجدل القائم بین العلماء في

.الأفضلیة بین اللفظ والمعنى في كلام العرب

 ؛ المقصود من التخاطبموقف الخفاجي من قضیة اللفظ والمعنى متوقف على

.اطب مبنیا على نقل المعاني، فإنها هي المقصودةومادام التخ

 في حالة التقاء تكافئي بین -حسب الخفاجي–تتجلى قیمة التشكیلات اللفظیة

.عبارتین موجزتین للمعنى نفسه

لا یفتأ یجد راحة إذا -فضلا عن الشاعر–وأما البعد النفسي الذي أشرنا إلیه، فإن المتكلم 

في نفسه نوعا من بث الرسالة بعثه بأقل لفظ، فیتوصل إلى الإعراب عما بداخل

من جهة أخرى، فإن طبیعة .الاطمئنان على الموقف المتخذ على مستوى التلقي

أكثر میلا إلى الإیجاز منه إلى التطویل؛ فإن أول مستوى في عملیة النفسیةالمخاطَب

ولد الانطباع وانقضائه فإن حدثت بعبارة موجزة قوبلت بت.مجرد انطباع(***)التلقي الفعلیة

وإن تُلُقِّیت.في زمن ضئیل، ما یعین المستقبل للخطاب على تمثل المعاني والتفاعل معها

الباث العبارة مسهبة فلا یعدم المتلقي أن یضیع انطباعه مع نسیان أول العبارة ولمّا ینهي 

.قال للكلام وربما الإعراض عنهثخطابه، فیحدث است

شعوریة، وتأتي قیمتها تبعا لمدى قدرة الفنان في صناعة لغته؛ الخطاب الشعري تجربة

وفق ما تملیه علیه خبرته بالمنجز الفني، وهي الأساس العام الذي یستحق من خلاله أن 

.ینال المتكلم مكانته
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:وتوهم الابتداعتشابه النص-د

ني، متوهما أنه من طرق اتباع المعاني عند الشعراء أن یأتي الشاعر بمعنى من المعا

غیر مطروق، لكن سرعان ما یتبین العكس؛ نتیجة شیوع المعاني وتشابه البیئات الثقافیة 

حین أنشده ابن الأخطل(****)ویذكر المرزباني لذلك مأخذا قصة.والاجتماعیة للشعراء

:قولهبشر المدني 

ها المزكومُ فأدرك ريحَ نا     نفحتْ أكفُّ حتى إذا أخذ الزجاجَ 

فكیف لم تشق بطنك فضلا عن :بلى، قال:ألست تزعم أنك تبصر بالشعر؟ قال:قال

وما هو؟ :، قال!؟هذا منهقد فعلتَ عند البیت الذي سرقتَ :قال!ثوبك عند هذا البیت؟

:بیت الأعشى:قال

(31)تفض غمامة المزكومِ من خمر حانة قد أتى لختامها     حولٌ 

نصوص كثیرة في الموشح؛ فهو لا على غراري إبهام دلالهإن هذا النص النقدي فی

یمكن أن ینفتح على )خام(یزودنا بالمعلومة السیاقیة للنص، بل ینقل النص مركّزا 

الأعشى، الأخطل، وابن :یتوزعه ثلاث شعراءالمشكل المطروحو .قرائیة عدیدةتأویلات 

كما أن .بحكم الزمنه باعبشر المدني، وهذا الترتیب هو نفسه ترتیب انتقال المعنى واتّ 

نعلم العبارة لا تنص على اتباع المدني لشعر الأخطل بل هي صریحة في الإنشاد؛ فلا

هل أنشده المدني إنشاد خلق وإبداع أم إنشاد حفظ وروایة؛ إذا علمنا أن العرب مولعة 

.ولعل إجابة المدني الهادئة ترجح الثاني.بحفظ الأشعار وتردیدها

وهم الذي جعلناه عنوانا لهذا العنصر هو الأخطل، أما المدني فقد إن الذي وقع في الت

الأولى حفظ الشعر إذا كان البیت للأخطل، والثانیة معرفته بالشعر القدیم :أبرز مزیتین

الفرعفعلى الرغم من التشابه الشدید والامتزاج بین .والقدرة على التفریق بین المتشابه

 أن فطنة وحنكة الشاعر بمذاهب الشعراء بالإضافة إلى والأصل في البیتین السابقین؛ إلا
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في (*****)والشعراء لدیهم حدس قوي.مخزونه الثقافي جعلته یدرك أصل المعنى وفرعه

التمییز بین من یكتفي بسرقة الألفاظ وصیاغتها، ومن یسرق أصل المعنى، ومن یجاهر 

دبیة وسمته الفني الذي وذلك، لأن لكل شاعر شخصیته الأ.كذلك بالأخذ ممن یكتمه

.یمیزه عن غیره من الشعراء

:الإتباع بالقهر والغلبة-هـ

قد یلجأ الشاعر إلى أخذ شعر غیره، ویعلن أحقیته بذلك عن طریق القهر والقوة 

والغلبة، واشتهر بذلك الفرزدق؛ فقد أخبر المرزباني عن ابن أبي عبد االله الحكمي، أخبرنا 

"قال أبو عبیدة:قالأحمد بن یحیى النحوي، مر ذو الرمة فاستوقفه أصحابه فوقف :

:قصیدته التي یقول فیهاینشدهم 

دِ مْ الغِ منَ انيّ اليمَ جريدَ ت تَ دَّ رِ ها     وجُ نساءَ أعاذت بنو تميمٍ حينَ أَ 

ت من ورائي بنو سعدِ امَ ت ورَ اءَ وجَ ودارمٌ بابُ الرِّ يّ عَ ب ـْضَ ت بِ ومدَّ 

:اك أن یسمعها منك أحد، فأنا أحق منها منك، فجعل ذو الرمة یقولإی:فقال له الفرزدق

فأخذها الفرزدق فما یعرفان إلا له، وكف ذو الرمة !أغرب:أنشدك االله في شعري، فقال

.(32)"عنهما

فنحن نقرأ هذا النص ونتخیل الفرزدق قائما !جابإن هذا لخبر عُ :إننا لا نغالي إذا قلنا

وكأنها مسألة .ما على ذي الرمة إلا التوسل والرجاء ثم الإذعانفي علٍ یصدر أوامره، و 

، ویعود إلینا في كلام الفرزدق نسبة الأحقیة مع الإقرار بأن الشعر لغیره.حیاة أو موت

، بالإضافة إلى (33)"لفضله في الشعر، ولأنه من جنس جیده لا رديء قائله"مبررا أخذه 

نحن :"، ویقول في موضع آخر(34)"ال الإبلإن ضوال الشعر أحب إلي من ضو :"قوله

لأنهم یبتدئون من حیث وقف الآخرون، .(35)"معاشر الشعراء أسرق من الصاغة

وینطلقون وفق ما یملیه علیهم تكوینهم الفكري ومزاجهم الشخصي في إخراج العمل الفني 
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ر المعنى في قالب جدید یناسب الحالة النفسیة للأدیب باعتبارها شدیدة الصلة بابتكا

.الشعري؛ ولو ارتبط أحیانا بنصوص سابقة

إن العملیة الإبداعیة كما أوحت بها تجارب الشعراء إلى النقاد عملیة معقدة تحتاج إلى 

، ویدخل في جهد یبذل،  وإلى معاناة شدیدة یمر بها المبدع أثناء ممارسة فعل الإبداع

یتعرض لها المبدعون وقت إنشاء تصور النقاد هذه المعاناة حركة المد والجزر التي

العمل؛ بسبب عدم استمرار الموهبة على منوال واحد من النشاط والقوة، إذ یعتریها أحیانا 

هكما بین-وهذه الأحوال .ضعف وكلل بعدما تكون في حالة من النشاط والاسترسال

مفلقین من وحتى ال.قد تعترض أي مبدع مهما كان من قوة الموهبة وحدة القریحة-النقاد

الشعراء والمصاقع من الخطباء والبارزین من الكتاب؛ قد تأتي علیهم أوقات یعتاص فیها 

وهو -ولا یبعد أن یكون الفرزدق      (36).الكلام علیهم وتنسد مذاهبه بعد انقیاده لهم

قد فقد تلك المقدرة الإبداعیة التي تغنیه عن تطلب ما -یسطو على أشعار غیره عنوة

وقد تجلت قضیة التشابه النصي في أخذ الفرزدق بمقابلة النص المأخوذ عنوة؛ .لیس له

بالنصوص الافتراضیة التي تشكل تجربة الفرزدق الجیدة، فإن الفرزدق إذ رأى في كلام 

ذي الرمة ما یقرب من أشعاره التي یستحسنها؛ قد سوغ له السطو علیها وعدها من 

.نتاجاته

بق ذكرها، الشاهدة على أنماط اتباع المعاني؛ فذلك إذا صحت النصوص التي س

لم ینظروا إلى الشعر -الشعراء منهم خاصة-لایمنع من الاعتقاد بأن النقاد القدامى 

ولكن الشعر ظاهرة -فحسب–مواطن الجودة والجمال كظاهرة إبداعیة؛ تُسْتشَف منها

ولیست مكانة الشاعر بین حیاتیة ترتبط بكل المواقف الإنسانیة والمقومات الشخصیة،

الدهشة لدى المتلقین، فإن جاء إحداثمعاني و الناس إلا ما تعكسه نصوصه من قوة ال

لهذا .ذكر الشعر وشاعرهواكلامه قاصرا عن تلك الغایات انفض الناس من حوله وترك
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سعى الفرزدق إلى إثراء جعبته الشعریة على حساب إبداع الآخرین؛ ضمانا لتلك المكانة 

.ذلك الذكرو 

الشعري واتخاذه سبیلا إبداعیة؛ الإتباعومن الأمثلة التراثیة الدالة على تكریس مفهوم 

.قد قلت شعرا فانظر فیه:"؛ حین قصد شاعر شاب الفرزدق وقال لهالبازلالجملقصة 

إن الشعر كان جملا بازلا عظیما؛ فأخذ امرؤ !یا ابن أخي:(******)فقال الفرزدق.وأنشده

س رأسه، وعمرو بن كلثوم سنامه، وعبید بن الأبرص فخذه، والأعشى عجزه، وزهیر القی

وأدركناه ولم یبق منه إلا المذراع والبطون .كاهله، وطرفة كركرته، والنابغتان جنبه

(37)"فتوزعناها بیننا

، وأنّى  لثمانیة رجال أن یأتوا جملالقد انتهى الشعر على ید هؤلاء الشعراء الثمانیة

، ولا شك أن الفرزدق لم یعن بتشبیهه الكم الشعري، ولكنه قصد السبق إلى المعاني لاكام

إما أن یستوعب المعاني المطروقة فیُحمد :فیقف الشاعر المحدث قبالة دربین.المخترعة

.على مشاركته فحول الشعراء، وإما أن یأتي بما لم یكن لیتناولوه فتكون له البداءة والإبداع

:خلاصة

هل الأنماط السابقة تعبر عن ثقافة منصهرة في بوتقة :بسؤال جامعنختمضیر أن لا

المحددة تجعله أن یكون صوریا؟ أم إن لكل نمط منها معالمه إلا واحدة، ولا یعدو التفریق 

؟في ظل التشابهات النصیةیعبر عن قضیة متمیزة

یركز فكره على قضیة بعینها إلا قضایا النقد العربي التراثي متداخلة، فلا یلبث القارئ إن 

هذا التداخل أبین ما یكون عند مساءلة .واضطر في استیعابها إلى محاورة قضایا أخرى

وأما التمییز .والتشابهات النصیةالظاهرة الإبداعیة من منظور تشكلات معانیها الشعریة

بار نقدیة تعین لأخفمرده إلى قراءة ذات بعد تصنیفي؛الذي حددناه في رصد تلك الأنماط 
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على إدراك تلك الخصائص التي یضطلع بها كل نمط، فالمعنى الشعري موضوعه النص 

.الخطاب النقديقراءة ضطلع به تالإبداعي أما نمط الإتباع ف

تصنیف النمط )ملاحظة تشكل المعنى(خطاب نقدي )إبداع(نص شعري 

)استنباط(

في موشح المرزباني؛ والمجسدة لقضیة اتباع (*******)قراءة النصوص التطبیقیةإنّ 

إلى الاعتقاد بأنه لم یكن ثمة اضطرار لأن یتبع المعاني الشعریة قد ولدت فینا میلا 

ذلك أن التجارب .الشاعر معاني من سبقه من الشعراء سوى ما كان رغبة في التشبه بهم

.ي، والإتباع إنما یكون في الغرضالشعریة التراثیة ولیدة ومرتبطة بثقافة الغرض الشعر 

والنص لا .لغة شاعرین إذا تطابق موقفاهما الشعوريوتتشابه حینئذ أن تتقارب عجب فلا 

إلا بقدر ما یلحظ القارئ من مبانیه، ذلك أن التشكیلات البنائیة تظل یكشف عن معانیه 

ریخیة التي أنشأته بوابة الولوج إلى دلالات النص؛ لا سیما إذا غابت عنا المعطیات التا

وما قد یعتقده الناقد ولوجا إلى عوالم النص ما هي إلا .والخلفیات النفسیة التي أفرزته

محاولة استنطاق الرموز اللغویة، وفك شفراتها، محاولة أملتها طریقة خاصة في التفكیر 

ة التي لكن الهال.حول النص، ولا تعدم أن تتكئ على شخصیته الثقافیة وأبعادها المعرفیة

قد بنیت أساسا -موضوع السرقات الأدبیة–أحیطت بها قضیة اتباع المعاني الشعریة 

بداعیة؛ فجعلوا كل متشابه للظاهرة الإ–بتعدد مشاربه –على الخطاب النقدي الواصف 

ولكن لأن النص الأدبي یمكن إنتاجه من خلال نصوص أدبیة أخرى، هذه حقیقة "متبع، 

حضارة ونصوص الثقافة وكل ما یمكن أن یمنح له السیاق أیضا من خلال نصوص ال

فإذا كان النص حدثا داخل الثقافة التي تتحرك في فضائها، فإن النص .(38)"الحضاري

والنص .النقدي هو حدث إثر حدث؛ هو نتاج ملاحظات قارئة للنصوص الإبداعیة

ماعیة لیصبح ظاهرة الإبداعي حدث ثقافي تولده التجربة الذاتیة وتحتضنه التجربة الج

، وبحث المعاني الشعریة وطرائق اتباعها هو إبراز للخصائص دلالیة منفتحة ومتعددة
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العامة التي تربط النصوص بعضها ببعض، ومعرفة دور العلاقات بین تلك النصوص، لا 

بوصفها علاقات نصیة فعلیة وإنما بوصفها علاقات خطابیة عامة یمكن دراسة أنماطها 

.صها ودورها في العملیة الشعریةومعرفة خصائ
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بدایات في النقد ".وغالبا ما تكون هذه السرقة في المعاني.والاستفادة منها دون الرجوع إلى مبدعیها، أو أصحابها

.76:، ص1، ط1994دار الفكر العربي، بیروت الأدبي، 
.40،41:ص،1989دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ،2، جمعجم النقد العربي القدیمأحمد مطلوب، :ینظر(11)
.312، 311:الجاحظ، الحیوان، مرجع سابق، ص(12)
الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت محمد أبو-علي محمد البجاوي:تح،الصناعتینأبو هلال العسكري، (13)

.112:ابن طباطبا، عیار الشعر، ص.177:ص، 2006
.361:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص(14)
.212:، ص1986، دار الثقافة، بیروت السرقات الأدبیةبدوي طبانة، (15)
مظانها الأصلیة ومسندة إلى أصحابها؛ محتذیا في ذلك یعتمد منهج المرزباني على نقل وجمع المادة النقدیة من(**)

؛طریقته المتبعةفي أول الكتابوقد قدم للقارئ.طریقة أهل الحدیث في ثبت النصوص ومتابعة الأسانید في روایتها
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بأسلوب لا یكاد یختلف عن مقدمات الكتب المعاصرة في التعریف بالخط الذي سیسیر علیه المؤلف في إنشاء مادته 

.الشيء الذي بوأ للكتاب أن یكون معتمدا بارزا من بین جمیع الكتب النقدیة الأخرى.العلمیة
علي محمد البجاوي، :، تحالموشح مآخذ العلماء على الشعراءأبو عبید االله محمد بن عمران، المرزباني،:ینظر(16)

.32،33ص ،1965دار نهضة مصر، القاهرة 
).هامش الموشح(موضع :لبمّ ا.35المصدر نفسه، ص (17)
(الفرس الجواد:الطمر.78المصدر نفسه، ص (18) )هامش الموشح.
ص ، 2006، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت شرح القصائد العشریحیى بن الخطیب، التبریزي، (19)

167.
:الشر والقتال، واللحاء:والمغث.ا نلام علیهأتینا م:أي نحیل علیها اللوم، ألمنا:نولیها الملامة.79الموشح، ص(20)

).هامش الوشح(السباب والملاحاة 
.113، ص1، ط2000، عالم الكتب، القاهرة مفهومالإبداعفیالفكر النقدیعندالعربمحمد طه عصر، (21)
.459، 458الموشح، ص (22)
.413المصدر نفسه، ص (23)
.149بدوي طبانة، السرقات الأدبیة، ص(24)
.39، ص1، ط1992، مكتبة الخانجي، القاهرة أبو تمام بین ناقدیه قدیما وحدیثاعبد االله بن حمد المحارب، (25)
،  1987، دار العلم للملایین، بیروت قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیةمي شیخاني، -بسام بركة-إمیل یعقوب(26)

.88ص
.وما بعدها157أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص (27)
.532الموشح، ص(28)
.شدید:صوت دون النباح، حر عكیك:الهریر.74، 73المصدر نفسه، ص(29)
.214، ص1، ط1982، دار الكتب العلمیة، بیروتسر الفصاحةابن سنان الخفاجي، (30)

المتخاطبیْن أثناء عملیة ما أقصده بالفعلیة هنا اجتماع مستویات اللغة صوتا وبناء وتركیبا ودلالة والتقاء (***)

.التخاطب
طابع الحكي في نصوص المرزباني غیر خفي، من تقنیة سرد وحضور الشخصیات، فإذا نثرنا النص الشعري (****)

.وأدمجناه بما یسبقه وما یلحقه أمكننا الحصول على نصوص سردیة
.222الموشح، ص (31)

التي تتحدثها أقوامهم، أشعارا یعجز المتلقي عن إدراك مرامیها في ولولا ذاك ما استطاعوا أن ینشئوا باللغة(*****)

.أحایین كثیرة
.171الموشح، ص(32)
.والنص فیه حكم جزافي على المؤلف، لاغرو یسعى إلى الإقصاء.175المصدر نفسه، ص(33)
یختلج صدره؛ أشد ما یفرح ومعناه أن الشاعر یفرح عندما یجد العبارات الملائمة للتعبیر عما .176نفسه، ص (34)

هذا، والفرزدق لا یكترث لمصدر العبارة المفقودة، أینما وجدها استولى .بإیجاد إبله الضالة والإبل رمز الحیاة العربیة

.علیها
.214نفسھ، ص (35)
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، ص 1999زائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجنظریة الإبداع في النقد العربي القدیمعبد القادر هني، :ینظر(36)

292 ،293.
لعل القارىء یتنبه إلى التمییز بین شخصیتین متعارضتین للفرزدق، من خلال المقارنة بین خطابه لذي الرمة (******)

.وخطابه لهذا الشاعر الشاب
.553الموشح، ص (37)

:ه؛ ویمكن الإحالة إلى الصفحاتوهي كثیرة ومتنوعة، غیر أن المقصد الذي ارتأیناه جعلنا نكتفي بما أوردنا(*******)

389 ،167 ،168 ،507 ،508 ،479 ،499
:، ص1، ط2007من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف، الجزائر النصنظریةحسین خمري، (38)
81.


